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يهدف هذا البحث إلى بيان موقف مؤرخي الأشاعرة من حديث افتراق الأمة وذلك 
باستخدام المنهج التحليلي» وأظهر البحث الروايات الواردة في حديث افتراق الأمة بين القبول 
والرفض, وذكر الروايات التي ورد في هذا الحديث» وأوضح مواقف العلماء تجاه حديث افتراق 
الأمة» فمنهم من قبل الحديث لثبوت صحته عندهم بطرق متعددة, ومنهم من رفض الحديث 
لعدم ثبوت صحته عندهم» ومنهم من قبل صدر الحديث ورفض ما ورد في آخره لعدم ثبوت 
صحة آخره وهو ما رجحناه» ومنهم من قبل الحديث مع توجيه المعنى المراد بعيدا عن ظاهر 
النص, كما تحدث البحث عن موقف مؤرخي الأشاعرة البغدادي والاسفراييني والشهرستاني من 
الحديث, وقد بينا قبوهم حديث الافتراق وما يختلفون فيه عن غيرهم» وكذا بيان موقف الأشاعرة 
من مخالفيهم لبيان الأثر الذي ترتب على قبول هذا الحديث عند مؤرخيهم» وكان من أهم نتائج 
هذا البحث قبول أكثر مؤرخي الأشاعرة لحديث افتراق الأمة وتقسيم الفرق على ما ورد فيه من 
ote‏ لإفادته الحصر. Ob dy‏ قبولهم حديث افتراق الأمة في سياق التعصب للمذهب أو تكفير 
غيرهم كما عند البعض ly‏ كانت غايتهم محاولة حصر الفرق وجمعها تحقيقا لما ورد في الحديث» 
وترجيح عدم قبول ما جاء في حديث افتراق الأمة من زيادات وترجيح المقصود بالعدد الوارد في 
الحديث ليس الحصر ly‏ التكثير. وسماحة المذهب الأشعري مع مخالفيهم وعدم تكفيرهم لغيرهم 
من المسلمين وهذه الرؤية أسسها إمامهم الأشعري وهي معتمد مذهب GELB‏ وتبني الأزهر 
الشريف المذهب الأشعري بسبب موقفه من مخالفيه» واجتثاثه نزعة التعصب والتكفير. 
الكلمات المفتاحية: الأشاعرة - حديث الافتراق - التكفير - البغدادي- الاسفراييني- 
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Abstract: 


This research presents the position of Ash’ari 
historians regarding the hadith of Muslims' separation using the 
analytical method. Some of Ash’ari accepted the hadith 
because its authenticity was proven to them, and some of them 
rejected the hadith because its authenticity was not proven to 
them, and among them were those who accepted the beginning 
of hadith and rejected what was mentioned at the end of it 
because its end was not proven to be true to them, and this is 
what we preferred, and some of them accepted the hadith by 
directing the intended meaning away from the apparent text. 
The research also talked about the position of the Ash'ari 
historians Al-Baghdadi, Al-Asfraini, and  Al-Shahristani 
regarding the hadith, and showed their acceptance of the hadith 
of the separation of Muslims and what they differ in from 
others. The most important results of this research, which are 
summarized in the following: Most Ash’ari historians accepted 
the hadith of Muslims' separation and divided the sects 
according to the number mentioned in it for the benefit of its 
enumeration. Their acceptance of the hadith of the Muslims 
separation did not come in the context of the fanaticism of the 
sector of excommunicating others and condemning them to 
lack of faith as some have, but their goal was to try to narrow 
the difference and collect them in order to achieve what was 
mentioned in the hadith, and to suggest not accepting what was 
mentioned in the hadith of the separation of Muslims from 
additions and weighting what is meant by the number 
mentioned in the hadith is not a limitation but rather a 


موقف مؤرخي الأشاعرة من حديث الافتراق عرض وتحليل 


multiplicity, and the tolerance of the Ash'ari school with their 
opponents and their unbelief for other Muslims. This vision 
was founded by their Imam Al-Ash'ari, who 15 the author of 
the Ash'ari school of thought. 

Keywords: Ash'ari - Muslims separating - unbelief - Al- 
Baghdadi - Al-Asfraini, Al-Shahristani. 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول call‏ سيدنا خد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد. 

فإنه من الأسباب الدافعة إلى تعدد فرق المسلمين ومسارعة كل فرقة إلى تكفير غيرها 
حديث افتراق الأمةء والذي ينبت أن الأمة ستفترق إلى فرق متعددة وليس منهم سوى واحدة 
هي الناجية» يقول ب فيما روي عنه: (افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت 
النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين (BD‏ وقوله BS‏ 
(إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين ABB‏ وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين ABD‏ 
كلها في lll‏ إلا واحدة وهي: الجماعة) . 

وقد اجتهدت كل فرقة إلى إثبات أنما بمفردها الفرقة الناجية المقصودة في حديث البي 
َي متخذة من تكفير غيرها سلاحا في مواجهة غيرها من الفرق. 

كما ترتب أيضًا على هذا الحديث اجتهاد بعض مؤرخي الفرق بحصرها وعذهاء ومحاولة 
الوصول بما إلى ثلاث وسبعين كما نص الحديث. 

من هنا كان لا بد من الوقوف أولا على صحة هذا الحديث وبيان موقف مؤرخي 
الأشاعرة منه في تأريخهم للفرق وبيان موقف الأشاعرة من مخالفيهم. 

وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخانمة 
- المقدمة وفيها إشكالية البحث وأهميته وخطته. 
- التمهيد وفيه الحديث عن الوحدة والتآلف بين المسلمين والتحذير من الفرقة والاختلاف. 
- المبحث الأول وفيه الحديث عن الروايات الواردة في حديث افتراق الأمة بين القبول والرفض. 
- المبحث الثاني وفيه الحديث عن موقف البغدادي والاسفراييني والشهرستانى من حديث افتراق 

الأمة. 

- المبحث الثالث وفيه الحديث عن موقف الأشاعرة من مخالفيهم من الفرق الإسلامية. 
- الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 


(rvv/£) (£944) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: السنة» باب: شرح السنة» رقم:‎ ١ 


' أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب: افتراق الأمم رقم: QYvv/v) (TAAT)‏ 


الوحدة والتآلف بين المسلمين في عصر الرسول BS‏ 

لكي نعرف متى بدأ الخلاف» وكيف نشأ التفرق» وسادت الفرقة بين المسلمين» ينبغي 
أن نتحدث أولا عما ساد بين المسلمين من وحدة في cull‏ وألفة بين القلوب, واعتصام بحبل الله 
جميعاء وبعد عن التفرق والخلاف في عصر النبي صلي الله عليه وسلم. 

يذكر لنا الإمام خد عبده أنه حينما جاء القرآن الكريم نمج بالدين منهجا لم يكن عليه 
ما سبقه من الكتب المقدسة منهجا يمكن لأهل الزمن الذي أنزل فيه Gb chy‏ بعدهم أن يقوموا 
عليه» فلم يقصر الاستدلال على نبوة البي E‏ عا عهد الاستدلال به على النبوات السابقة بل 
جعل الدليل في حال النبي مع نزول الكتاب عليه في شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته 
فيه ولو في مثل أقصر سورة cau‏ وقص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب ule‏ أن 
نعلم» لكن لم يطلب التسليم به نجرد أنه جاء بحكايته ولكنه أقام الدعوى وبرهن وحكى مذاهب 
المخالفين, وكر عليها بالحجة وخاطب العقل واستنهض الفكر وعرض نظام الأكوان وما فيها من 
الأحكام والإتقان على أنظار العقول, وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما 
أدعاه ودعا إليه» حتى أنه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر للخلق سنة لا تتغير وقاعدة 


ے ےھ ے Bog‏ عن م 5 و 


Em e da . 
وقال: اک‎ CO S a: YA من قبل وکن‎ CE siat تعالی:‎ Qua Jus لا‎ 


= 


Y5 واعتضد بالدليل حتى في باب الأدب فقال:‎ OOD ie BOS لا عير مايقو کی‎ ail 


م حر ے ر 3ےہ Gaye‏ 


نتوی الکو اسیک ادح واک یھ سإ ریبک ود کو کاو Ras‏ © © 
وتاخى العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس على لسان ني مرسل بتصريح لا يقبل التأويل 
وتقرر بين المسلمين كافة — إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه - أن من قضايا الدين مالا يمكن 
الاعتقاد به إلا من طريق العقل كالعلم بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل وعلمه با يوحى به 
إليهم وإرادته لاختصاصهم برسالته وما يتبع ذلك KE‏ يتوقف عليه فهم معنى الرسالة وكالتصديق 


VV الفتح‎ ` 
١ ١دعرلا‎ ' 


Pioda” 
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بالرسالة نفسهاء كما أجمعوا على أن الدين إن cle‏ بشيء قد يعلو عن الفهم فلا يمكن أن ab‏ با 
يستحيل عند O Jäi‏ 
التحذير من الفرقة والخلاف: 


Se 


FAN GT idus حذر الله المؤمنين من الوقوع في الخلاف وذلك في قوله‎ 
رہ صد‎ 723» 2 Ags KS ^. M Ager 7 Weds ICE و‎ 
Se سل‎ 5 eus Gas S, $$ Saye PIELEN GAS fe sl uo 
US) ctc bred Gh 366 AC asd رو‎ tas AC 

ويذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره لتلك الآية أنه تبارك وتعالى حذر عباده المؤمنين عن 
أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم 


من إرسال رسوله كما قال تعالى: he;‏ تن آهل الكتب لو dom a Sox;‏ 


2-542 2 7 * 274 
hE Pact sl SAAS ESO من بعد‎ Leu عند‎ Hs > S کہ‎ a 
idal إن تُطِيعُوأ فريقاً 3 الَّذِينَ‎ : vata وهكذا قال‎ O CI ع ڪل سىء‎ i Gol آله‎ 
PP M .^" $4 4^ £g ea aoe Lx " xo Là, o 
لد ومن‎ fie gs يات أله‎ ee IE ENG 57:55 BSG الكتاب :5555« ثم قال تعالى:‎ 


صم AG‏ مَعَدَ pith We isa‏ . يعني أن 9 بعيد منكم وحاشاكم منه. OUT OB‏ الله 
تنزل على رسوله ليلا وتماراء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم وهذا كقوله تعالى: Y b US‏ 
P OD Sos sas a NG SLB EX 06 A S243‏ ثم قال تعالى: و 
S il its‏ هدیل ct bie‏ > أي ومع هذا الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في 
الحداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد © 

ويذكر العلامة الشهرستان أن الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام 
وبعد وفاته بين الصحابة رضى الله عنهم هي اختلافات اجتهادية, كان غرضهم منها إقامة مراسم 


| راجع: رسالة التوحيد للإمام E‏ عبده )1-0/1( دار الكتاب cuui‏ ۱۳۸۰ھ = YAT‏ 
' آل عمران ۱۰۰ = ١٠.١‏ 

٠١9 البقرة‎ " 

A ad f 


راجع: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير »)۳۸۸/١(‏ دار الكتب العلمية — بيروت» الطبعة الأولل» AVENA‏ 
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الشرع وإدامة مناهج الدين فأول تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري 
عن عبد الله بن عباس A‏ قال: لما اشتد بالبي E‏ مرضه الذي مات فيه قال أئتون بدواة 
وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فقال ae‏ إن رسول الله يل قد غلبه الوجع 
حسبنا كتاب الله وكثر اللغط فقال البي BE‏ قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع قال ابن عباس 
الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى عليه وسل 

والخلاف aui!‏ في مرضه أنه قال: جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه فقال قوم 
يجب علينا امتثال أمره» وأسامة قد برز من المدينة» وقال قوم قد اشتد مرض النبي عليه الصلاة 
والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه فنصبر حت نبصر أي شيء يكون من أمره. 

وقد عقب الشهرستاني على هذين التنازعين فذكر أنه إنما أوردهما OY‏ المخالفين رعا 
عدوا ذلك من الخلافات المؤثرة في أمر الدين وليس كذلك؛ Eg‏ الغرض كله إقامة مراسم الشرع 
في حال تزلزل القلوب وتسكين نائرة الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور OO‏ 

فالمسلمون في الصدر الأول كانوا يرون ألا سبيل لتقرير العقائد إلا بوحي» وهو ما قاله 
ابن خلدون» حيث كانوا يرون أن التناظر والتجادل في الاعتقاد يؤدي إلى الانسلاخ من الدين» 
وعليه تقررت عقائد الدين في القرآن الكريم المقطوع به في الجملة والتفاصيل» فقد بعث خد EE‏ 
بدين الإسلام داعيا إلى الوحدة في boil‏ وإلى التآلف بين القلوب, ناهيا عن الفرقة والخلاف!4, 


8 ^ 


كما في UT‏ كثيرة منها قوله تعالى: إن الس iso‏ یم RA Ceo Re ARA TAPA‏ 


0 PN Scu deco SÉ جم‎ ee e dil d] 
والظاهر - كما يقول الحافظ ابن كثير — أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وکان‎ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف‎ RU مخالفا له فان الله بعث رسوله‎ 


.)١1517/5( )4١59( ووفاته» رقم:‎ E المغازي» باب: مرض النبي‎ OLS البخاري في صحيحه»‎ it! 

الملل والنحل» الشهرستاني (Y Y YY/N)‏ دار المعرفة - بيروت AVES ET‏ 

"راجع: المقدمة» ابن خلدون (Y VY)‏ تحقيق: علي عبد الواحد وافي» مكتبة الأسرة — مصرء الطبعة الثانية» 
nos‏ 

em‏ التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق (ص٠۲۷۲-۲۷)» at‏ التأليف والترجمة 
والنشر — القاهرة» A04 aN YVA‏ 
° الأنعام ٠١۹‏ 
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فيه ولا افتراق, فمن اختلفوا فيه ( وكانوا شيعا ) أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء 
والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله EE‏ نما هم فيه odas‏ الآية كقوله تعالى: G Sd EE‏ 
الین ما وی 4 GEM GIS ces und caes 255 DEI ce CS‏ 
CRX C SS EC E OS as Unas‏ لمو E‏ ی adi‏ من SS‏ وَيَبْدِى c^ si‏ 
نيب e)‏ » وني الحديث (نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد) LU‏ فهذا هو الصراط 
المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول 
المتأخر, وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل sly‏ منها كما قال الله dui‏ 
(v) [3 à 5 5‏ 

(لست منهم في شيء) ‏ . 

ويرى الفخر الرازي أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة, وأن لا 
يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع“. 

والواقع أن موقف السلف من الصحابة من البحث في العقائد كان موقفاً La Se‏ "فهم في 
الحقيقة كانوا يؤمنون بعقيدة الإسلام [TOR‏ لا تشوبه شائبة» كيف لا وهم كانوا يقتبسون من 
أنوار النبوة؟ وهم كانوا كلما استشكل عليهم أمر من أمور العقائد أو الأحكام العملية لجأوا إلى 
الرسول (EE‏ فكانوا متحققين بالإيمان علماً وحالاًء ومن هذا شأنه لا يستسيغ في الحقيقة جدلاً 
عقلياً حول مسائل الإيمان, وهذا يفسر لنا ‏ لم يجنح الصحابة ومن تبعهم إلى التعمق والبحث 
الجدلى العقلى في أمور الاعتقاد"(*) 

وقد أشار إلى ذلك طاش كبرى col)‏ فذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, كانوا 
في زمن النبي عليه السلام على عقيدة واحدة هي ما جاء في كتاب call‏ "لأنحم أدركوا زمان الوحي 


` الشورى ١١‏ 
'أخرجه البخاري في صحيحه (الأنبياء أخوة لعلات أمهاتحم شتى ودينهم واحد)» كتاب الأنبياء» باب واذكر في 
الكتاب quo‏ رقم: (Qu Yvfv) (Yoa)‏ 
'راجع: تفسير ابن كثير (۱۹۷/۲) 
“راجع: التفسير الكبير للرازي )£ (Y-A)‏ دار إحياء التراث العربي — بيروت» الطبعة AU‏ ١٠57١م.‏ 
ple aol)”‏ الكلام وبعض مشكلاته للعلامة الدكتور أبو الوفا التفتازاني (ص١١)»‏ دار الثقافة» YA‏ 
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وشرف صحبة صاحبه» وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك والأوهام, وهكذا إلى زمن انقراض 
الصحابة OB‏ 

يضاف إلى ما تقدم أن الصحابة خشوا أن يؤدي البحث العقلي الاجتهادي في SE‏ 
العقائد إلى انقسام المسلمين بعضهم على بعضهم الآخرء فنهوا عن ذلك» وحرصوا على توحيد 
الكلمة Ob‏ يكونوا على منهاج واحد في أصول العقائد, Oly‏ كان ثمة خلاف بينهم فهو في فروع 
الأحكام الشرعية, بمعنى أخم لم يختلفوا في الذات الإلحية» من حيث وحدانيتها وتنزيههاء Ely‏ 
اختلفوا أحيانا في فروع المسائل الفقهية المتعلقة بالأحكام الشرعية كالميراث مثلاً وهذا اجتهاد كل 
منهم Pale‏ 

وجاء في شرح المقاصد للتفتازاني "أن الأحكام المنسوبة إلى الشرع منها ما يتعلق بالعمل 
وتسمى فرعية وعملية ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية» OWS‏ الأوائل من 
العلماء ببركة صحبة النبي BE‏ وقرب العهد بزمانه purs‏ الأخبار منه ومشاهدة الآثار مع قلة 
الوقائع والاختلافات وسهولة المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين الأحكام وترتيبها أبوابا 
وفصولا وتكثير المسائل فروعا وأصولاء إلى أن ظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء 
وكثرت الفتاوى والواقعات. ومست الحاجة فيها إلى زيادة نظر والتفات» فأخذ أرباب النظر 
والاستدلال في استنباط الأحكام وبذلوا جهدهم في تحقيق عقائد الإسلام وأقبلوا على تمهيد 
أصوها وقوانينها وتلخيص حججها وبراهينها وتدوين المسائل بأدلتها والشبه بأجوبتهاء وموا العلم 
بجا فقها وخصوا الاعتقاديات باسم الفقه الأكبرء والأكثرون خصوا العمليات باسم الفقهء 
والاعتقاديات بعلم التوحيد والصفات» تسمية بأشهر أجزائه وأشرفهاء واعتبروا في أدلتها اليقين؛ 
لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات, فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من 
أدلتها اليقينية"". 


' راجع: مفتاح السعادة» طاش كبرى زادة» »)١٤١/۲(‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
'راجع: علم الكلام لأبي الوفا التفتازاني (ص١1١-5١).‏ 
"شرح المقاصد ple G‏ الكلام, التفتازاني »)5/١(‏ دار المعارف النعمانية — باكستان» الطبعة الأول» aN EN‏ - 


eA) 
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المبحث الأول 
الروايات الواردة في حديث افتراق الأمة 
بين القبول والرفض 

درج مؤرخو الفرق وعلماء العقيدة والكلام من القدماء, والكاتبون في الفرق والعقيدة 
من المعاصرين على أن يتحدثوا في بداية مؤلفاتهم عن حديث افتراق الأمة» حيث يرى الكنيرون 
منهم أن الحديث صحيح لتعدد طرقه على الرغم من أن الحديث لم يروه الشيخان في 
صحيحيهماء وإن كان قد ورد عند غيرهما من أصحاب السنن وغيرهم» كما استشهد به البعض 
كالحافظ ابن كثير في تفسیره» وبين أنه روي من طرق متعددة» ومنهم من رفض الاستشهاد Wig‏ 
الحديث, وقال بعدم صحته» وهناك من قبل صدر الحديث ورفض ما ورد فيه من إضافات» وهذا 
سيأ تفصيله فيما يلي: 
روايات حديث افتراق الأمة كما وردت في كتب السنة: 

أخرج أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن gf‏ هريرة قال: قال رسول الله SS‏ 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة) . 

وأخرج الحاكم عن معاوية قال: قال رسول الله : (إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم 
على اثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة ويخرج في أمتي أقوام تتجارى تلك الأهواء بحم كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه 
عرق ولا مفصل إلا (ales‏ . 

وأخرج الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 4: ah)‏ على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في calie gal‏ إن 


أسنن al‏ داوود» كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم: )£033( (o/ V)‏ سنن الترمذي» أبواب LEY‏ باب ما جاء 
فيمن يموت وهو يشهد أن Y‏ إله إلا الله رقم: .)۳۲۲/٤( (YTE)‏ مسند cae‏ مسند gl‏ هريرة» رقم: (AY VA)‏ 
(Y « V/A)‏ مستدرك الحاكم OLS‏ العلم» رقم: )££( (۲۱۷/۱). 

'مستدرك الحاكم, كتاب العلم» رقم: (EEY)‏ (۲۱۸/۱). 
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بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا 
ملة واحدة فقيل له: ما الواحدة قال: ما bÍ‏ عليه اليوم وأصحابي) 9( 

وأخرج الحاكم عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله 
EE‏ قال: (لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل؛ ولتأخذن مغل أخذهم إن شبرا فشبرء وإن 
ذراعا فذراع» Oly‏ باعا فباع» حتى لو دخلوا per‏ ضب دخلتم فيه ألا إن بني إسرائيل افترقت 
على موسى على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم, Vs‏ افترقت 
على عيسى ابن مريم على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم, ثم 
نم يكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم) ". 

وأخرج ابن ماجة عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله #: (افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة فواحدة في اجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين BD‏ 
فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة والذي نفس E‏ بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل: يا رسول الله من هم قال : الجماعة) . 

وأخرج أحمد عن أنس أن رسول الله BE‏ قال: (إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين 
فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة gal Oly‏ ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة تملك 
إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقةء قيل: يا رسول الله من تلك الفرقة قال: الجماعة الجماعة) P‏ 
كما ذكر هذه الروايات وغيرها من الروايات الواردة في هذا الحديث ابن الأثير في جامع 


الأصول والهيئمي في مجمع SN‏ 


أمستدرك الحاكم, كتاب العلم» رقم: QUAIN) (EEE)‏ 

'مستدرك الحاكم, کتاب العلم» رقم: (55 5) (١/5١؟).‏ 

سنن ابن ماجه» GUS‏ الفتن» باب افتراق الأمم رقم: Qe v/v) (TAAT)‏ 

| مسند cue‏ مسند انس بن مالك» رقم: O YEVA)‏ (577/19). 

ˆ راجع: جامع الأصول في أحاديث الرسول» ابن الأثير »)70-4/١١(‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة الحلواني 
- مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان - القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۳۹۲ھ --1917م. 

| راجع: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحيغمي (rvvovve/v) (vov-vav/v) )١574185/١(‏ دار الكتاب 
العربي — القاهرة» ۷ ھ. 
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موقف العلماء من هذه الروايات والحكم عليها من حيث القبول والرد: 

وبعد أن عرضنا لنصوص الروايات الواردة في أحاديث افتراق الأمة ينبغي أن نعرض 
لوقف العلماء من هذه الروايات والحكم عليها من حيث القبول والرد. 

ومن خلال استقراء مواقفهم تجاه الحديث يمكن تقسيمه للآفي: 
أولًا: قبول الحديث لثبوت صحته عندهم بطرق متعددة. 

هناك من قبل حديث افتراق الأمة Sigil‏ صحته عنده في بعض رواياته, وهذا نجده عند 
o‏ من خلال دراسته للحديث وكذا العجلون. 

كما نجد ذلك أيضًا عند ابن كثير وتصحيحه لهذا الحديث لتعدد طرقه. ds‏ هذا يقول: 
"قد روي في الحديث المروي من طرق عنه 4# أنه قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا ely‏ ويقول: "جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق 
يشد بعضها بعضا إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى افترقت على ثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قالوا ومن 
هم يا رسول الله قال ما bÍ‏ عليه وأصحابي"47). 

ويرى ابن تيمية صحة الحديث SUB‏ : "الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد 
كسنن أي داود والترمذي والنسائي Cases‏ 

وهذا ما يقرره yl‏ أيضًا ويرى صحة الروايات الواردة فيه با فيها من PNG‏ ول 
ولم يضعّف سوى الرواية القائلة Ob‏ (كلهم في الجنة إلا واحدة) (C‏ ويعقب بعد ذلك قائلًا: "قد 


| راجع: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» جال الدين عبد الله بن يوسف بن E‏ الزيلعي 
££V-£o./Y)‏ تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد دار ابن خزيمة - الرياض» الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

' كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن 2 العجلون الجراحي 
»)170١-18/1(‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة — بيروت» الطبعة الرابعة» 408 ١ه.‏ 

" تفسير ابن كثير جزء .)۱٤٤/۲(‏ 

.)551-7557/5( المرجع السابق‎ ١ 

' راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ToT)‏ دار الوفاء» الطبعة Yero - ه١ EYT dali‏ 

' راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة, (E Yet 07/1) au‏ مكتبة المعارف = الرياض» الطبعة الأولى» 418 ١ه‏ 


Vado - 6ه‎ 
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oS‏ بوضوح أن الحديث ثابت لا شك cad‏ ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج 
به حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك: إنه حديث كبير في الأصول, ولا أعلم أحدا قد طعن 
فیه» إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه"". 
ثانيًا: رفض الحديث لعدم ثبوت صحته عندهم 

من العلماء من رفض الاستشهاد بمذا الحديث وقال بعدم صحته كابن حزم» حيث علق 
على هذا الحديث وحديث القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة SUB‏ "هذان حديثان لا يصحان 
أصلا من طريق الإسناد. وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بر الواحد فكيف من لا 
Tda‏ 

كما رفض هذا الحديث بعض المعاصرين كالدكتور AE‏ عمارة والذي Y‏ بميل إلى 
التصديق Ob‏ هذا الحديث هو من الأحاديث المعتمدة الموثقة التي لا يرقى إليها الشك. وذلك 
لعدة أسباب ذكرها بالتفصيل منها أنه - كما يقول - SS‏ من الأحاديث المشابمة (حديث 
آحاد) ولي (liu)‏ وأحاديث الآحاد - kè‏ يقول - إن جاز أن نأخذ uw‏ في الأمور 
(العملية) ويقصد الفقهيةء GE‏ غير ملزمة في (الاعتقاديات) والقضايا النظرية . 

وهناك من المعاصرين من رد على الألباني في ادعاءه ثبوت الحديث مع ما ورد فيه من 
زيادات» وادعاءه أيضًا تتابع العلماء خلفا عن سلف في الاحتجاج به UG‏ "وني كلامه -أي 
الألباي- هذا نظر إذ ل يتتابع العلماء خلفاً عن سلف على الاحتجاج بهذا الحديث» بل تنكب 
عن إخراجه الشيخان dy‏ يحتجا بشيء من أسانيد وطرق هذا الحديث مع كثرقاء وإغا صححه 
المتساهلون كالترمذي وابن حبان والحاكم ومن حديث أي هريرة وحده فقط . وليس فيه زيادة " 
كلها في النار إلا واحدة", ومداره على E‏ بن عمروء وکل من لم يحتج بما تفرد به د بن عمرو 
أو لم يحتج به مطلقاً من المتقدمين فهو قائل برد هذا الحديث» ولا يشترط أن يحكم الإمام الناقد 


| راجع: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة, الألباني (VY E/T)‏ دار المعارف — الرياض» 
الطبعة الأولى» ٤۱۲‏ ١ه-9917ام.‏ 

' راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني (E AN)‏ 

" الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (YA IY)‏ مكتبة الخانجي — القاهرة. 

§ راجع تفاصيل ما ذكره من الأسباب في كتابه: تيارات الفكر الإسلامي (Pee Toys)‏ دار الشروق - القاهرة 
۱ھ - PAAA‏ 
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على كل حديث بعينه بالرد بل حكمه على الراوي حكم على مروياته إذا لم يتابع عليهاء ولیس 
في كل طرق هذا الحديث طريق واحد أجمع المتقدمون على الاحتجاج JS‏ رواته, فلا يمكن 
والحال هذه ادعاء تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج Iig‏ الحديث» نعم لو جاء هذا 
الحديث من طريق احتج البخاري ومسلم به . وإن لم يخرجاه . لكان لهذا القول وجه والأمر على 
خلاف ذلك فلا تصح هذه الدعوى» وتصحيح المتساهلين في التصحيح كالترمذي وابن حبان 
والحاكم لا يخرجه عن كونه حديثا غريبا تفرد به راو متكلم فيه وتنکب البخاري ومسلم عن 
الاحتجاج بمحمد بن عمرو كاف في إثبات هذه الدعوى, وكذا تنكبهما عن إخراج هذا الحديث 
مع كثرة طرقه"'. 
ثالنًا: قبول صدر الحديث ورفض ما ورد في عجزه لعدم ثبوت الصحة 

هناك من العلماء من قَبِلَ صدر الحديث ورفض عجزه, معتبرا أن ما ورد في عجزه زيادة 
لم تنبت صحتهاء وهذا نجده عند ابن الوزير اليمني والشوكان. 

فابن الوزير اليمني يتحدث عن هذا الحديث وما ورد فيه من زيادة في حديث معاوية 
G‏ "حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقة واحدة, وني سنده أيضا 
ناصبي» فلم يصح عنه» وروى الترمذي مثله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: 
حديث غريب, ذكره في الإيمان من طريق الإفريقي, واسمه عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن 
يزيد عنه» وروى ابن ماجة مثله عن عوف بن مالك» وأنس» وليس فيها شيء على شرط 
الصحيح» ولذلك ل يخرج الشيخان شيئا منهاء وصحح الترمذي منها حديث gl‏ هريرة من طريق 
dé‏ بن عمرو بن علقمة, وليس فيه "كلها في النار إلا فرقة واحدة", وعن ابن حزم أن هذه 
is gap ge 85V jJ!‏ 


' راجع: حديث الافتراق "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" بين القبول والرد دراسة حديثية إسنادية للدكتور حاكم 
المطيري» àle‏ جامعة صنعاء للقانون والدراسات الإسلامية» العدد العاشر. 

' العواصم والقواصم في الذب عن سنة af‏ القاسم» ابن الوزير »)١53-1١17/(‏ مؤسسة الرسالة — بيروت» الطبعة 
EV 0 adii‏ ۱ھ — 9914١م.‏ 
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ويقول أيضًا: Su‏ والاغترار ب(كلها هالكة, إلا واحدة) VP‏ زيادة فاسدة, غير 
صحيحة القاعدة لا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة» وعن ابن حزم i‏ موضوعة, غير 
موقوفة ولا Cie gh‏ 

ul‏ الشوكان فيذكر رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة وهي قوله 
AE‏ (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق 
gal‏ على ثلاث وسبعين (EB‏ وهي الرواية التي قبلها. 

وذكر ما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن معاوية مرفوعا نحوه والتي زاد فيها (كلها في 
النار إلا واحدة وهي (delat!‏ وما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ogå‏ أيضا وزاد 
فيها (كلها في النار إلا ملة واحدة فقيل له ما الواحدة قال ما أنا عليه اليوم (aloes‏ وذكر 
أيضًا ما أخرجه ابن ماجه عن عوف بن مالك مرفوعا نحوه وفيه (فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون 
في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة). 

كما ذكر ما أخرجه أحمد من حديث أنس وفيه (قيل يا رسول الله من تلك الفرقة قال 
MCN‏ 

وبعد أن أورد الشوكان الزيادات الواردة في الروايات يعقب EB‏ "أما زيادة كونما في 
النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من الحدثين بل قال ابن حزم إنما موضوعة C‏ ويقول في 
موضع آخر: "إن زيادة كلها في النار لم تصح لا مرفوعة ولا موقوفة (D‏ 
رابعًا: قبول الحديث مع توجيهه بعيدا عن ظاهر النص 

يذكر الشيخ الكوثري روايات الحديث وموقف المؤرخين منه» ويرى أنه عند التسليم 
بصحة الحديث وما ورد فيه من زيادات لا بد من توجيه نص الحديث بخلاف ما يحمله ظاهره من 
معنى, وني هذا يقول: "والأجدر بالقبول -عند من يرى صحة الحديث- أن لا نتقدم بالحكم على 
مراد الرسول صلوات الله عله بدون حجة ظاهرة بل المتحتم أن نقول: إن الناجي هو من كان 
على ما عليه الصحابة هر والسواد الأعظم من التمسك بما ثبت من الدين بالضرورة وإن الباقين 


` المرجع السابق .)۱۸١/١(‏ 

' راجع: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني »)۳۷١-۳۷۰/۱(‏ دار الفكر - بيروت. 
" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» الشرکاني .)٠۹/۲(‏ 

' المرجع السابق (YAY)‏ 
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على Sle‏ إلا أن تشعب الفرق لا ينتهي إلى انتهاء تاريخ البشر فلا يصح قصر العدد علي 
فرق دون فرق» ولا علي قرن دون قرن لاستمرار ابتكار أهواء وتلفيق آراء مدة دوام الحياة 
البشرية في هذا did!‏ فالكلام في الفرق كلها بدون التقيد بعدد هو الأبعد عن التحكم وهو الذي 
لا يكون مدعاة هزئ المازئين من غير أهل الدين(". 
تعقيب: 

وبعد ذكر الآراء المختلفة حول موقف العلماء من حديث افتراق الأمة يظل التساؤل 
قائمًا: ما مدى صحة هذا الحديث وما ورد فيه من زيادات؟ وإلى أي مسلك من مسالك العلماء 
في موقفهم من الحديث يمكن ترجيحه؟ 

عند التحقيق بمكن القول ob‏ في طرق هذا الحديث مناكير وغرائب ضعيفة ومنكرة, 
وأحسنها حالا حديث أي هريرة وهو حديث حسن» مع تساهل كبير في تحسينه لتفرد AE‏ بن 
عمرو به» وهو صدوق» له alagi‏ خاصة في روايته عن gi‏ سلمة عن أبي هريرة, وهذا كان القدماء 
يتقون حديثه كما قال GF‏ بن ate‏ 

وعليه نرجح ما ذهب إليه ابن الوزير اليمني والشوكان بقبول الرواية الخالية من الزيادات 
والمروية عن أبي هريرة B‏ وهي: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على 
ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين (BP‏ وعدم قبول الروايات الأخرى التي 
تحمل زيادات وإضافات في متن الحديث. 


| راجع: مقدمة الكوثري لكتاب التبصير في الدين للإسفراييني (ص ٠٥‏ -1۷)» المكتبة الأزهرية للتراث — القاهرة. 
'راجع: حديث الافتراق "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" بين القبول والرد دراسة حديثية إسنادية للدكتور حاكم 
المطيري. 
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المبحث الثاني 
موقف البغدادي والاسفراييني والشهرستاني من الحديث 

نتحدث هنا عن موقف مؤرخي الأشاعرة من حديث افتراق الأمة وذلك عند أشهر 
مؤرخيهم البغدادي والاسفراييني والشهرستان» وسنجد أخم جميعا تناولوا هذا الحديث وذكروه في 
كتبهم OUS‏ لديهم رؤية واضحة من هذا الحديث» وسوف نتناول موقف كل واحد منهم على 
حدة من خلال ما يلي: 
Voi‏ عبد القاهر البغدادي (aE YAS)‏ 

يذكر البغدادي في مقدمة كتابه الفرق بين الفرق حديث افتراق الأمة» وذكر أنه تعرض 
لهذا الحديث بالدراسة التفصيلية لسؤاله عن هذا الحديث, يقول البغدادي: "سألتم أسعدكم الله 
مطلوبكم شرح معنى الخبر المأثور عن النبي بُ في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة, منها واحدة 
ناجية تصير إلى جنة عالية وبواقيها عادية تصير إلى الحاوية والنار الحامية وطلبتم الفرق بين الفرقة 
الناجية التي لا يزل بما القدم ولا تزول عنها النعم وبين فرق الضلال الذين يرون ظلام الظلم نورا 
واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون من الله نصيراء فرأيت إسعافكم بمطلوبكم من 
الواجب في BL‏ الدين القويم والصراط المستقيم وقييزها من الأهواء المنكوسة والآراء المعكوسة 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من يجيا عن بينة فأودعت مطلوبكم مضمون هذا الكتاب 
وقسمت مضمونه خمسة أبواب هذه ترحمتها: 

- باب في بيان الحديث المأثور في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة. 

- باب في بيان فرق الأمة على الجملة ومن ليس منها على الجملة. 

- باب في بيان فضائح كل فرقة من فرق الاهواء الضالة. 

- باب في بيان الفرق التي انتسبت إلى الاسلام وليست منها. 


- باب في بيان الفرقة الناجية وتحقيق BE‏ وبيان محاسن دينه"'. 


١‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر البغدادي (YAA)‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية» 


AVY 
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ويستعرض البغدادي الروايات التي وردت في حديث افتراق dat!‏ ويعقب عليها Ob‏ 
"للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد BS‏ وقد رواه عن البي GE‏ جماعة من الصحابة كأنس 
بن مالك وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي أمامة ووائلة بن الاسقع وغيرهم» وقد روى عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق 
الأمة بعدهم فرقاء وذكروا أن الفرقة الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلال في الدنيا 
والبوار في الآخرة"'. 

وهذا يعني أن البغدادي يأخذ بهذا الحديث ويرى صحته» ولكن ما مراد BE al‏ بتلك 
الفرق؟ 

ate‏ البغدادي توضيح المراد بالفرق UG‏ "أن البي SÉ‏ عليه السلام لم يرد بالفرق 
المذمومة التي هي أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول 
الدين؛ لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين: 

- أحدهما قول من يرى تصويب امجتهدين كلهم في فروع الفقه وفرق الفقه كلها 


alils -‏ قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المتخلفين فيه Ada s‏ الباقين من 


Ul‏ فصّل النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء 
الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد, أو في الوعد والوعيدء أو في بابي 
القدر والاستطاعة, أو في تقدير الخير والشرء أو في باب الحداية والضلالة, أو في باب الإرادة 
وا مشيئة» أو في باب الروية Hoty‏ أو في باب صفات الله عز وجل وأسمائه وأوصافه. أو في 
باب من أبواب التعديل والتجويزء أو في باب من أبواب النبوة وشروطها ونحوها من الابواب التي 
اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد» خالفهم فيها del‏ 
الأهواء الضالة من القدرية والخوارج والروافض والنجارية والجهمية والمجسمة والمشبهة ومن جرى 
من فرق ball‏ فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة إلى هذا النوع 


' الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر البغدادي (صه). 
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من الاختلاف دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال 
والحرام» أو ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام eg gl‏ 

وبعد أن أقر البغدادي الحديث وبيان المقصود بالفرقة, تحدث عن أهل السنة والجماعة, 
ويري البغدادي aal‏ الفرقة الثالنة والسبعون من فريقي الرأي والحديث» وذكر أنهم متفقون على 
مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته by‏ أسمائه وصفاته وني أبواب النبوة 
والإمامة وف أحكام العقبى by‏ سائر أصول الدين, Ely‏ يختلفون في الحلال والحرام من فروع 
الأحكام وليس بينهم Land‏ اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق وهم الفرقة الناجية» ويجمعها 
الاقرار بتوحيد الصانع وقدمه وقدم صفاته الأزلية وإجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيل مع 
الاقرار بكتب الله ورسله. وبتأيبد شريعة الإسلام وإباحة ما أباحه القرآن وتحريم ما حرمه القرآن 
مع قيود ما صح من سنة رسول الله SÉ‏ واعتقاد الحشر والنشر وسؤال الملكين في القبر والاقرار 
بالحوض Potes‏ 

وينتهي البغدادي إلى القول Ob‏ الفرقة الناجية هي من تقول aS lig‏ وني هذا يقول: 
فمن قال بمذه الجهة التي ذكرناها ds‏ بخلط إبمانه بجا بشيء من بدع الخوارج والروافض والقدرية 
وسائر fal‏ الاهواء فهو من جملة الفرقة الناجية إن ختم الله له du‏ وقد دخل في هذه الجملة 
جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل 
الظاهر". 
ثانيًا: أبو المظفر الإسفراييني (BEVAD)‏ 

يذكر العلامة الاسفراييني في كتابه التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الحالكين "أن أصحاب رسول الله E‏ كانوا يسألونه عن الحق لصحة الاعتقاد والمعرفة وعن الباطل 
والشر للتمكن من امجانبة حتى قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وإنغا كان يفعله لتصح له مجانبته OF‏ من لم يعرف الشر 
يوشك أن يقع فيه كما قال الشاعر: 


' المرجع السابق (Yee)‏ 
Gal '‏ بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر البغدادي (Y uo‏ 
' المرجع السابق (ص١؟).‏ 
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عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

وقد أخبر BF‏ أنه سيظهر في زمن الإسلام من الفرق المختلفة ما ظهر في الأديان قبله 
فقال افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي ثلاثا 
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة فقيل يا رسول الله من الناجية فقال ما Ui‏ عليه وأصحابي» 
ds‏ خبر آخر أنه قال الجماعة وروى عبد الله بن عمر بن الخطاب أن البي 4 قال في تفسير 


قوله تعالی: يوم يض وجوه وکود وجو اما EST IE SS ad‏ بعد ایمیک $038( 
BSG SIAL‏ $7253 أن الذين ابيضت وجوههم هم الجماعة والذين اسودت وجوههم 
أهل الأهواء, فبين رسول الله BHF‏ أن هذه الأمة يلبس جا وينسب إلى جملتها كثير من أهل الأهواء 
يفارقونهم في حقيقة OUI‏ وإن كانوا يلتبسون بحم في ظاهر LOU.‏ فلا بد للمؤمن من أن يعرف 
حالهم حت يتميز عنهم ويصون عقيدته عما هم عليه من البدع» ولا يكون كمن وصفه الله حيث 
قال: et EU,‏ رهم ی انإ اوشم مسرن )5( 0 وقد قال رسول الله ب لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر ولا يبقى في النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان, وإنما يحصل 
مثقال ذرة من الإيمان باعتقاد صحيح سليم عن جميع شوائب البدع والإلحاد وأنواع الكفر وما لم 
يتبين العاقل أوصاف البدع والإلحاد وأنواع الكفر, وما ل يتبين العاقل أوصاف البدع وأهلها لم 
يتقرر له حقيقة DUI‏ المستخلص عن جيعهاء وكلام البي صدق ووعده حق» وهذا الذي أخبر 
عن وجود فرق الضلال فيما بين المسلمين لا محالة OSS‏ 

وهنا نلاحظ أن الإسفراييني يرى صحة حديث افتراق الأمة وأنه قد بنى عليه فكرته في 
تأليف الكتاب» ولكن ما موقفه من تكامل هذه الفرق ووجودها با أخبر عليه الصلاة والسلام 
بعددها؟ 


يذكر الاسفراييني أنه قد اختلف مشايخ أهل التحقيق من علماء المسلمين في ذلك: 


' آل عمران ١١5‏ 

Ix M 

راجع: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» أبو المظفر الإسفراييني (ص>٤ (VOY‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» عالم الكتب - لبنان» الطبعة الأول gYAAY - ه١ 5١7‏ 
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- فقال بعضهم لم يتكامل وجود هذه الفرق من أهل البدع بين المسلمين بعد Key‏ 
وجد بعضهم وسيوجد بعدهم قبل يوم القيامة جميعهم فإن ما أخبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم كائن لا محالة. 
— وقال الباقون وهم الذين يتتبعون التواريخ ويفتشون عن المقالات المنقولة من أرباب 
المذاهب المتسمة بسمة الإسلام أن تمام هذه الفرق الضالة قد وجدت في زمرة 
الاسلام ووجب على المرء المحصل أن بميز عقيدته عن عقائدهم الفاسدة ودينه عن 
أديانهم الضالة. 
ويقرر الإسفراييني بوضوح تام علة تأليفه للكتاب وهو تييز أهل الحق وهم الفرقة 
الناجية عن غيرهم, by‏ هذا يقول: "وأنه قد ظهر في بلاد الإسلام أقوام من أهل البدع يخدعون 
algal‏ ويلبسون عليهم الأديان وينتسبون إلى فريقي أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والرأي 
ويستظهرون بصدور لا يعرف حالهم من صدور Jal‏ الإسلام ليتقوى بم على خداع al‏ الغرة من 
المسلمين ويظهرون به للأغمار أن هم الغلبة والقوة ولا يعرف الجاهل بأحوالحم إن الباطل قد 
يكون له جولة ثم يسقط كما سارت به الامثال على OLS‏ الكافة أن الباطل يجول جولة ثم 


DA‏ و 


يضمحل وكما يقال الحق أبلج والباطل Jis Gb‏ تعالى: AN LIE MME‏ 


of cosy DO AUS ia att Lans ire. وف‎ GA aga 
أجمع كتابا فارقا بين الفريقين جامعا بين وصف الحق وخاصيته والإشارة إلى حججه ووصف الباطل‎ 
وتحقيقا في يقينه فلا ينفذ عليه تلبيس المبطلين ولا‎ ayo وحد شبهه ليزداد المطلع عليه استيقانا في‎ 
."" تدليس المخالفين للدي‎ 
وبعد ذلك كله يؤكد الإسفراييني على موقفه من افتراق الأمة قائلا: "اعلم أن الله حقق‎ 
من افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة‎ ERE في افتراق هذه الأمة ما أخبر به الرسول‎ 
والسبعون هي الناجية وهم أهل السنة والجماعة من‎ WI منها ناجية والباقون في النار والفرقة‎ 
أصحاب الحديث والرأي وجملة فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الشريعة التي لا يجري فيها‎ 


` المرجع السابق (ص5١).‏ 
' إبراهیم۲۷ 
' التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» أبو المظفر الإسفراييني (Ye ue)‏ 
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العبري والتكفير وهم من أخبر البي BE‏ عنهم بقوله: الخلاف بين أمتي ry‏ والله ولي العصمة من 
كل SL‏ وبدعة"7"). 
ثالنًا: الشهرستاني EAD)‏ هه): 

عند تتبع ما كتبه الشهرستان في مقدمة كتابه الملل والنحل نجده يذكر حديث افتراق 
الأمة ويعتمد عليه في تقسيمه للفرق» إذ يقرر هذا قائلا: "وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم 
بحكم الخبر الوارد فيهاء فافترقت المجوس على سبعين فرقة» واليهود على إحدى وسبعين فرقةء 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة, والمسلمون على ثلاث وسبعين ABB‏ والناجية أبدا من الفرق 
واحدة, إذ الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة, ولا يجوز أن تكون قضيتان متناقضتان 
متقابلتان على شرائع pill‏ إلا وأن تقتسما الصدق والكذب, فيكون الحق في إحداهما دون 
الأخرى. ومن SE‏ الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات Lesh‏ محقان 
صادقان, وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحدا؛ فالحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع 
فرقة واحدة We Uy‏ هذا بالسمع» وعنه أخبر التنزيل في قوله عز وجل: Al GM ui‏ 
يَهْدُونَ do ax ag By‏ وأخبر النبي عليه السلام: ستفترق gal‏ على ثلاث وسبعين فرقة, 
الناجية منها واحدة, والباقون هلكى, قيل: ومن الناجية؟ قال: أهل السنة والجماعة» قيل: وما 
السنة والجماعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي"7". 

ومن خلال ما سبق يتبين بوضوح اعتماد الشهرستانن هذا الحديث وما ورد فيه من 
زيادات» وجعله عمدة في حديثه عن الفرق. 

ولكن ما هو القانون الذي بنى عليه ذكره الفرق الإسلامية؟ 

Jeb‏ الشهرستاني على مؤرخي الفرق أولا عدم سيرهم على منهجية محددة أو قانون في 
ذكرهم مقالات الفرق» وهو ما دفعه إلى تعيين قانون بنى عليه تعديد الفرق الإسلامية» وفي هذا 
يقول: "إن لأصحاب المقالات Bb‏ في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى أصل 
ونص و لا على قاعدة مخبرة عن الوجود فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في 


مرجع السابق (YY uo)‏ 
' الملل والنحل» الشهرستاني (IN)‏ 
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تعديد الفرق ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تيزه عن غيره بمقالة ما في مسألة ما 
عد صاحب مقاله وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد ويكون من انفرد بمسألة في 
أحكام الجواهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات» فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي 
أصول وقواعد» يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب dU‏ وما 
وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط إلا edi‏ استرسلوا في إيراد مذاهب 
الأمة كيف اتفق وعلى الوجه الذي وجد لا على قانون مستقر وأصل مستمرء فاجتهدت على ما 
تيسر من التقدير وتقدر من التيسير »> حتى حصرقا في أربع قواعد هي الأصول الكبار : 
- القاعدة الأولى الصفات والتوحيد فيها: وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية 
إثباتا عند dele‏ ونفيا عند dele‏ وبيان صفات الذات وصفات الفعل وما يجب 
لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة 
والمعتزلة. 
- القاعدة الثانية القدر والعدل فيه وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر 
والكسب وإرادة الخير والشر والمقدور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند eU‏ 
وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية. 
- القاعدة الثالثة الوعد والوعيد والأماء والأحكام: وهي تشتمل على مسائل LEY‏ 
والتوبة والوعيد والإرجاء والتفكير والتضليل إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند 
dele‏ وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية. 
- القاعدة الرابعة السمع والعقل والرسالة والإمامة: وهي تشتمل على مسائل 
التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة وشرائط الإمامة 
نصا عند dole‏ وإجماعا عند جماعة وكيفية UU!‏ على مذهب من قال بالنص 
وكيفية UU]‏ على مذهب من قال بالإجماع والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج 
والمعتزلة والكرامية والأشعرية"'. 
ويؤكد الشهرستان بعد وضعه هذا القانون أنه قد تبينت أقسام الفرق الإسلامية 
وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعضء Oly‏ كبار الفرق الاسلامية أربع: 


' الملل والنحلء الشهرستاني (vov)‏ 
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١‏ - القدرية ۲ - الصفاتية ۳ - الخوارج ٤>‏ - الشيعة, ويتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن 
كل فرقة أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعين 738( 
bi‏ عن طريقته في ترتيب المقالات لدى الفرق فيذكر الشهرستاني ما سار عليه المؤرخين 
للفرق ثم يذكر منهجيته. فأصحاب كتب المقالات هم طريقان في الترتيب أحدهما أنهم وضعوا 
المسائل أصولا ثم أوردوا في كل في مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة, adl lilly‏ وضعوا 
الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة» ورأى ترتيب هذا المختصر 
على الطريقة الأخيرة VS‏ - على حد قوله- أضبط للأقسام وأليق ty‏ الحساب(". 
وينتهي الشهرستاني إلى القول: "وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما 
وجدته في كتبهم من غير تعصب ch‏ ولا كسر عليهم دون أن أبين صحيحة من فاسده وأعين 
حقه من باطله وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لحات الحق 
ونفحات الباطل7". 
ومن خلال هذا العرض امجمل عند الشهرستان يتبين ما يلي: 
- اعتماد الشهرستاني حديث افتراق الأمة وجعله أساسا في حديثه عن الملل والنحل. 
— الموضوعية التي التزم با الشهرستاني في عرضه لمقالات الفرق» وذلك بذكرها كما 
وردت عندهم» والتزامه بالمنهج الضابط الذي أخذه على نفسه» وهو هنا يوافق ما 
فعله شيخ المذهب الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين. 


عرفنا K‏ سبق موقف مؤرخي الأشاعرة من حديث افتراق dat!‏ وتبين اعتمادهم على 
حديث افتراق الأمة, وعلى الرغم من اعتمادهم على هذا الحديث إلا أن غايتهم لم تكن لتكفير 
غيرهم وإثبات أنهم وحدهم من يمثلون Jal‏ السنة والجماعة كما فعل غيرهم؛ Ely‏ لتأسيس فكرة 
الاختلاف والفرقة داخل الملة الواحدة, وتحقيق ما ورد في الحديث» وهو ما دفع بعضهم الاجتهاد 
في de‏ الفرق بمقدار العدد الذي ورد في الحديث. 


| المرجع السابق OYA)‏ 
| راجع: المرجع السابق QN)‏ 
' المرجع السابق Qu)‏ 
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والحقيقة أن حديث افتراق الأمة قضية شائكة, وكما شغل هذا الحديث القدماء شغل 
أيضا العلماء المعاصرين» ومن المعاصرين الذين تعرضوا له الشيخ خد عبده. حيث يقرر أن هذا 
الحديث قد أفادنا أن في الأمة فرق متفرقة, وأن الناجية منهم واحدة, وقد بينها النبي صلى الله 
عليه وسلم Sb‏ التي على ما هو عليه وأصحابه؛ وكون الأمة قد حصل فيها افتراق على فرق شتى 
تبلغ العدد المذكور أو لا تبلغه ثابت قد وقع لا MLE‏ وكون الناجي منهم واحدة أيضا حق لا 
كلام فيه OB‏ الحق واحد» هو ما کان البي عليه وأصحابهء فان ما خالف ما كان عليه (gl!‏ فهو 
ردء وأما تعيين أي فرقة هي الناجية أي التي تكون على ما (كان) البي عليه وأصحابه فلم يتعين 
لي إلى o OY!‏ كل طائفة ممن تذعن lind‏ بالرسالة تجعل نفسها على ما كان عليه البي 
وأصحابه... فكل يبرهن على أنه الفرقة الناجية الواقفة على ما كان عليه النبي وأصحابه وكل 
طائفة منهم متى رأت من النصوص ما يخالف ما اعتقدت أخذت في تأويله وإرجاعه إلى بقية 
النصوص التي تشهد هاء فكل برهن على أنه الفرقة الناجية المذكورة في الحديث وكل مطمئن V‏ 
لديه وينادي نداء الحقق لما هو عليه 

ويذكر الدكتور عبد الحليم محمود أن حديث افتراق الأمة قد أثار تفنن كثير من مؤرخي 
الفرق الإسلامية » فخيل إليهم أنه من الحتم عليهم أن يبلغوا بالفرق الحد الذي ذكر في هذا 
الحديث» وضرب Dee‏ بالشهرستاني الذي حصر الفرق في العدد المذكور, وكأنه قد تيقن أنه لن 
Las‏ بعده فرقة, وكأنه قد تيقن أيضا أنه أحاط JS‏ ما كان بموج به di!‏ الإسلامي في زمنه — 
على سعته - من آراء» وقد صنع S‏ غيره صنيعه في par‏ هذه الفرق» وعدها بطرق تدعونا 
أحيانا إلى الابتسام لسذاجتهاء وإذا كان مؤرخو الفرق قد تعسفوا في تعدادهاء فإن رجال الفرق 
أنفسهم قد دافع كل منهم عن ABD‏ ورأى Ul‏ — وحدها - هي الناجية؛ أما ما عداها فهو في 
النار» وقد وصل بم الأمر في تبرير رأيهم أن يتلقفوا كل ما يتوهمون أنه يساعدهم» ولو كان باطلا 
يدعو إلى السخريةء أو مجرد تخيل لا يقام له ss‏ 


.م٠۹۹۰ الهيئة المصرية العامة للكتاب — القاهرة»‎ (400 4 £/A) رشيد بن علي رضا‎ É راجع: تفسير المنار»‎ f 
AA دار المعارف — مصرء‎ AY YY ua) 29s راجع: التفكير الفلسفي في الإسلام» الدكتور عبد الحليم‎ ' 
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وقد أشار الشيخ gf‏ زهرة إلى حديث الافتراق» ويرى أن رواياته كثيرة» يشد بعضها 
بعضا بحيث لا تبقى ريبة في حاصل Valine‏ 
وبعد هذا العرض كله لوقف الأشاعرة وبعض المعاصرين من حديث الافتراق نرجح BY‏ 
- قبول الرواية المروية عن أبي هريرة (S‏ والتي تفيد افتراق اليهود والنصارى daly‏ 
o‏ دون تعرض CY‏ شيء cT‏ وعلى قبوها ثبوت صحتها عند الكثير» وخلوها 
من الزيادات محل الخلاف. 
- يكون معنى الحديث هو إثبات افتراق الأمم وأن النصارى افترقت أكثر من اليهود 
وأن المسلمين سيفترقون أكثر منهمء وعليه يكون العدد الوارد لا يفيد الحصر Ulo‏ 


| راجع: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» الشيخ أبو زهرة» (ص١١)»‏ دار الفكر 
العربي — القاهرة» 555م. 
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المبحث الثالث 
موقف الأشاعرة من مخالفيهم 

ab‏ الحديث هنا عن موقف الأشاعرة من مخالفيهم لبيان الأثر الذي ترتب على قبول 
هذا الحديث عندهم, فهل ÁS‏ الأشاعرة غيرهم انطلاقا من هذا الحديث ومحالة إثبات أغم 
وحدهم الفرقة الناجية المقصودة في هذا الحديث كما فعل غيرهم؟ al‏ ماذا؟ 

الحقيقة أن موقف الأشاعرة مع مخالفيهم من المسلمين اتسم بالتسامح» فهم لا يكفرون 
أحدا من أهل القبلة بذنب ما d‏ يستحله. وهذه رؤية إمامهم الأشعري ومعتمد مذهبهم. 

فالشيخ الأشعري من الأوائل الذين أرخوا للفرق الإسلامية وذلك في كتابه (مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين)؛ ومع ذلك لم يتعرض لحديث افتراق الأمة. 

وتسامح الأشاعرة مع غيرهم وعدم تكفيرهم لغيرهم نجده بجلاء عند إمامهم الأشعري من 
خلال ما يلي: 

تسمية كتابه الذي أرّخ فيه لفرق المسلمين بعبارة تجمع ولا تفرق (مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين). جما يؤكد على رؤيته الجمعية. 

أيضًا ما ذكره في مقدمة كتابه المقالات قائلًا: " اختلف الناس بعد نبيهم ب في أشياء 
كثيرة ضلل فيها بعضهم بعضاء وبرئ بعضهم من بعض, فصاروا فرقا متباينين» وأحزابا متشتتين, 
إلا أن الاسلام يجمعهم ويشتمل عليهم"' وما ذكره في الإبانة قائلًا: "وندين بأن لا نكفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحلهء كالزنا والسرقة وشرب pod!‏ كما Cul»‏ بذلك 
الخوارج» وزعمت أغم كافرون. ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما 
أشبهها مستحلا Lb‏ غير معتقد Ugg ped‏ كان ON BIS‏ 

Cail‏ ما نقله عنه الإمام الذهبي UB‏ "رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها 
البيهقي معت أبا حازم العبدوي معت زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب حضور أجل gl‏ 
| مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» الأشعري Yo Ge)‏ تحقيق هلموت cy‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة الثالثة. 


BLY Y‏ عن أصول الديانة» الأشعري (YT)‏ تحقيق الدكتورة فوقية حسين» دار الأنصار — القاهرة» الطبعة 
YEA Sel‏ 
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الحسن الأشعري في داري ببغداد gles‏ فأتيته فقال: أشهد علي أن لا أكفر أحدا من أهل القبلة 
OF‏ الكل يشيرون إلى معبود واحد Lely‏ هذا كله اختلاف العبارات» وعلق الذهي بقوله: وبنحو 
هذا AUN yo‏ 

وهذه الرؤية التي أسسها الشيخ الأشعري نجدها أيضًا عند أتباعه من بعده يقول الإمام 
الغزالي: "ينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت» وما ثبت فيستنبط له Shot‏ فما تعذر عليك 
فقل: لعل له تأويلاً وعذراً لم أطلع عليه واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم 
وتطعن عليه وتكون كاذباً أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ S‏ والخطأ 
في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيهم › فلو سكت إنسان مثلاً عن لعن ابليس 
أو لعن al‏ جهل أو al‏ لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت » ولو هفا 
هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض IU‏ بل أكثر ما يعلم في 
الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة » مع أنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب 
. فمن يلاحظ هذه الفصول fy‏ يكن في طبعه ميل إلى الفضول آثر ملازمته السكوت وحسن 
الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين"7". 

ويقول أيضًا: "ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشكر أو كفر أو نفاق» 
فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى» فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى» واعلم أنك يوم 
القيامة لا يقال لك ل لم تلعن فلاناء dy‏ سكت عنه؛ بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل 
لسانك بذكره» لم تسأل عنه» ولم تطالب به يوم القيامة» وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى 
طولبت به. ولا تذمن شيئا نما خلق الله تعالی» فقد كان البي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام 
الرديء قط بل كان إذا اشتهى شيئا أكله Wy‏ تركه"(". 

ويقول الرازي: "المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل ويدل 
عليه النص وال معقول Li‏ النص فقوله E‏ (من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل LAS‏ فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته) وأما المعقول فهو أن العلم OS‏ 


| سير أعلام النبلاء» الذهبي )0 (AAY‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» 41١‏ ١ه.‏ 
es‏ الاقتصاد في الاعتقاد» الغزالي (ص (Y 5-171١‏ دار ومكتبة الملال — coU‏ الطبعة الأولى» ۹۹۳٠ءم.‏ 
Y‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ص ۰ (TA‏ 


موقف مؤرخي الأشاعرة من حديث الافتراق عرض وتحليل 


المسائل لو كان شرطا لصحة الإيمان لكان يجب أن لا يحكم النبي BE‏ بإعان أحد إلا بعد أن يسأله 
عنها thy‏ لم يكن كذلك بل كان يحكم بإيمانهم من غير أن يسأهم عن هذه المسائل vale‏ أن 
الإسلام لا يتوقف Ogle‏ 

وجذا يتبين بجلاء موقف الأشاعرة من مخالفيهم, وهي رؤية مبنية على عدم BASS‏ 
واستحلال دمائهم» وهذا هو ما دفع الأزهر الشريف إلى تبني الفكر الأشعري, وهذا ما نص عليه 
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قائلًا: "لقد استطاع مذهب الأشعري الذي اشتهر باسم 
مذهب اهل السنة والجماعة أن يوفر للأمة الإسلامية استقرار العقل وهدوء النفس. وأن يزيل 
التعارض بين كل الثنائيات المتشابمة التي تبدو في ظاهرها متناقضة الأطراف» والتي كانت ولا تزال 
سببا رئيسا في الفتن المذهبية» وما تؤدي إليه من تنازع وتكفير ودماء"7". 

ويقول Cal‏ في حديثه عن الأشاعرة: " إنه المذهب الذي لا اختراع فيه لعقيدة 
مستحدثة طارئة لم تكن على هدي البي SÉ‏ وصحابته رضوان الله عليهم» وإنما هو محض تسجيل 
وتقرير لما كان عليه رسول الله SEE‏ وصحابته والسلف الأوائلء وما تلقته الأمة بالقبول» ودرج 
عليه المسلمون في مشارق الأرض (مغاربما على امتداد تارعخنهم الطويل, ثم هو المذهب الذي 
Cat‏ من خلال أصوله وفروعه dep‏ التعصب والتكفير - بالمذهب أو بلازم المذهب- أو 
الطائفية في أحدث التسميات"". 


١‏ معام أصول الدين» الرازني (Ye)‏ دار الكتاب العربي — لبنان. 
fal ۲‏ السنة والجماعة» الدكتور أحمد الطيب ( ص٤ (E‏ الحكماء cxi‏ الطبعة الثانية» PYAS ه١ 45٠‏ 


موقف مؤرخي الأشاعرة من حديث الافتراق عرض وتحليل 


dc 
هذا البحث الذي تناول موقف مؤرخي الأشاعرة من حديث افتراق الأمة بمكن إبراز‎ 
نتائجه فيما يلي:‎ el 

— قبول أكثر مؤرخي الأشاعرة لحديث افتراق الأمة وتقسيم الفرق على ما ورد فيه 
من عدد لإفادته الحصر. 

— ل Ob‏ قبولهم حديث افتراق الأمة في سياق التعصب للمذهب أو تكفير غيرهم 
كما عند البعض ls‏ كانت غايتهم محاولة حصر الفرق وجمعها تحقيقا لما ورد في 
الحديث. 

- ترجيح عدم قبول ما جاء في حديث افتراق الأمة من زيادات وترجيح المقصود 
بالعدد الوارد في الحديث ليس الحصر وإنما التكثير. 

dele -‏ المذهب الأشعري مع مخالفيهم وعدم تكفيرهم لغيرهم من المسلمين وهذه 
الرؤية أسسها إمامهم الأشعري وهي معتمد مذهب الأشاعرة. 

- تبني الأزهر الشريف المذهب الأشعري بسبب موقفه من مخالفيه, واجتثاثه نزعة 
التعصب والتكفير. 


erus المصادر‎ el 


القرآن الكرم. 


— الأشعري» تحقيق الدكتورة فوقية حسين, دار الأنصار‎ BLU عن أصول‎ BLY. 


aA YAV dg القاهرة, الطبعة‎ 


. الاقتصاد في الاعتقاد, الغزالي» دار ومكتبة Olid — JAI‏ الطبعة الأولى» gYAAY‏ 


أهل السنة والجماعة, الدكتور LAT‏ الطيب» الحكماء للنشرء الطبعة ٤٤١ AU‏ ١ه‏ 
yay y=‏ 


. تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» الشيخ أبو 


زهرة, دار الفكر العربي — القاهرة» 995١م.‏ 


. التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين, أبو المظفر الإسفراييني» 


تحقيق: كمال يوسف الحوت» due‏ الكتب - لبنان» الطبعة BYE OM boll‏ = 
PASAY‏ 


. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» جال الدين عبد الله بن يوسف بن 


خد الزبلعي» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد دار ابن خزيمة — الرياض» الطبعة 
الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 


. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولىء 


048 ھ. 
التفسير الكبير للرازي» دار إحياء التراث (23M - gl‏ الطبعة e £ Y « ATW‏ 


. تفسير Je c bbl‏ رشيد بن علي رضاء Az M‏ المصرية العامة للكتاب = القاهرة, 


. التفكير الفلسفي في الإسلام الدكتور عبد الحليم محمود. دار المعارف - مصرء 


ILE 
التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق» جنة التأليف والترجمة‎ 
RNOR aA PVA Bald — والنشر‎ 

تيارات الفكر الإسلامي, دار الشروق — القاهرة 41١١‏ ١ه‏ — ۱۹۹۱م. 


VY 
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٠“‏ . جامع الأصول في أحاديث الرسول» ابن SN‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط, مكتبة 
الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان — القاهرة, الطبعة الأولى» ۳۹۲١ھ‏ = 
وام 

٤‏ . حديث الافتراق "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" بين القبول والرد دراسة حديثية 
إسنادية للدكتور حاكم الطيري» مجلة جامعة صنعاء للقانون والدراسات الإسلامية, 
العدد العاشر. 

ه . رسالة التوحيد للإمام E‏ عبده» دار الكتاب AVANT = ھ۱۳۸١ (udi‏ 

5. رسالة التوحيد, خد عبدة» دار الكتاب Y A = ھ۱۳۸١ qui‏ 

۷. سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» مكتبة المعارف — الرياض. الطبعة الأولىء 
6ه - ه199م. 

VA‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة, الألباني؛ دار المعارف 
Gob si —‏ الطبعة ٤۱۲ Agi!‏ ۱ھ-۱۹۹۲م. 

48. سنن ابن ماجة» دار الفكر — بيروت. 

.٠‏ سنن ui‏ داوود. دار الكتاب العربي - بيروت. 

—AYY 40 سنن الترمذي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي — مصرء الطبعة الثانية‎ .١ 
TARAL 

.ه١‎ 41١7 سير أعلام النبلاءء الذهبي, مؤسسة الرسالة — بيروت» الطبعة التاسعة»‎ VY 

۳. شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني دار المعارف النعمانية - باكستان» 
١ه‏ — ١198م‏ الطبعة الأولى. 

4 ؟. صحيح البخاري» دار طوق النجاةء الطبعة الأولى» —ANEYY‏ 

Yo‏ علم الكلام وبعض مشكلاته للعلامة الدكتور أبو الوفا التفتازاني» دار الثقافة ١99١‏ م 

5. العواصم والقواصم في الذب عن سنة Gh‏ القاسمء ابن الوزير» مؤسسة الرسالة — 
بیروت» الطبعة il‏ 418 ١ه‏ - 9984١م.‏ 

۷. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني» دار الفكر - 
بيروت. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, عبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة — 


بيروت» الطبعة الثانية» gYAVN‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم مكتبة الخانجي - القاهرة. 


. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن 


د العجلون الجراحي, تحقيق: أحمد القلاش, مؤسسة الرسالة — بيروت» الطبعة الرابعة» 


0 ھ. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الميثمي» دار الكتاب العربي - ٤١١۷ Gall‏ ١ه.‏ 
. مجموع الفتاوى لابن تيميةء دار الوفاء, الطبعة Pero ه١ ENT GUI‏ 


. مجموعة رسائل الإمام الغزالي. 


المستدرك على الصحيحين للحاكم» دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى» 
05ه-.199م 


. مسند الإمام أحمد, مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» eV SRV 875١‏ 

. معام أصول Cult‏ الرازي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

. مفتاح السعادة» طاش كبرى زادة؛ دار الكتب العلمية بيروت. 

. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, الأشعري» تحقيق هلموت ريتر» دار إحياء 


التراث g!‏ - بیروت» الطبعة الثالثة. 


مقدمة الكوثري لكتاب التبصير في الدين للإسفراييني» المكتبة الأزهرية للتراث — 
القاهرة. 


. المقدمة» ابن خلدون, تحقيق: علي عبد الواحد وافي» مكتبة الأسرة - مصرء الطبعة 


TAREE At 


الملل والنحل» الشهرستاني, دار المعرفة - بيروت — DVS CE‏ 


Ya 


£A 


المقدمة 1۸٦‏ 
التمهيد SAY‏ 
المبحث الأول: الروايات الواردة في حديث افتراق الأمة Um‏ 
بين القبول والرفض 
المبحث الثاني: موقف البغدادي والاسفراييني والشهرستاني من الحديث 148 
المبحث الثالث: موقف الأشاعرة من مخالفيهم 7۰۹ 
الخاتمة VAY‏ 
أهم المصادر والمراجع VY‏ 
الك 


فهرس الموضوعات 


